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 زمن الذاكرة ومفعوله ف النزاعات
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لم تولَد فرةُ العدو (المسيح أو المسلم) ف المتخيل الجمع المسيح والإسلام الوسيط، كما ف بيئة النّخب العالمة
وتآليفها، من الاختلاف بين الدّيانتين ف التّعاليم، خاصةً ف الشّؤون العقَدية الخلافية المتعلّقة بالتجسد والتثليث

والصلب، كما قد يظَن؛ ولا كانت أسبابها ف أنّ المسيحيين لم يقابلوا اعتراف المسلمين؛ بنبوة المسيح ورسالته،
باعترافٍ نظير بنبوة النب العرب ورسالته؛ بل ۇلدتِ الفرةُ تلك من اصطدام مصالح القوة الجديدة الصاعدة من

جزيرة العرب بالإمبراطورية الرومانية الشّرقية (البيزنطية) الت كان تنصرها قد بدأ قبل دعوة الإسلام بقرون أربعة.
بالإسلام، فهدّدت حركةُ فتوحاتها أطراف ،وتاريخ سياس فاعل لت إلة الجديدة هذه تحوة العربيولأنّ القو

ف بالدّين ياسها فقد تَدَاخَل السة ومقدّسة ‐ بل، وأحياناً، قَلَبة ‐ المنظور إليها بوصفها مسيحية البيزنطيالإمبراطوري
النّزاع، فلم يعد نزاعاً بين عرب وبيزنطيين؛ بل بين مسلمين ومسيحيين، وما لبثت صفتُه الدّينية أن غلبت مضمونه

القوم، منذ ذلك الحين، عل الرغم من أنّ طَابعه «القوم»، ف البدايات، هو ما يفسر نتائجه؛ حيث إنّ سرعة عمليات
جانب كبير منها، إل تعود، ف ،(ل للهجرةالأو) ابع للميلادل من القرن السالفتح ونجاحاتها، بدءاً من نهاية النّصف الأو
تسهيل المسيحيين العرب، ف البلدان المفتوحة، أمرها عل ما تقولُه مصادر التّاريخ ‐ العربية والبيزنطية ‐ وتشهد به

دراسات مستشرقين معاصرين كثُر.
ياً بين أتباع الدّينين، عل الرغم من أنّ بعضاً من وقائع ذاك الصراع جرى ف التّاريخ ف شل لم ين الصراع فر
د صراعلام والفقهاء المسلمين؛ ولو كان كذلك (مجرين وعلماء الين المسيحيهوتية بين اللاة وفقهيمجادلات كلامي
فري)، لَهانَ أمر نتائجه، ولَما استفحل إل الحدود الت تتجدَّد فيها ظاهراتُه، باستمرار، وحتّ يوم النّاس هذا. كان

ياً وسياسياً مفتوحاً تبادل فيه الفريقان السيطرة عل أراض الآخر، وعل قسم من الرعايا. صراعاً عسر
تين، أن ينسالجماعتين الاعتقادي ة علمناخ نتائجها الدّرامي دام، وفمثل هذه الأحوال من الص ن فوما كان يم



فريق لفريق ما قام به تُجاهه، ولا أن يتردد ف أن يعزو إليه أسباب نبته فيحمله مسؤولية ما جرى، مبرئاً ساحتَه،
ومشدّداً عل أنّه كان ف حالِ دفاع عن النّفس. تفينا الإشارة المقتضبة، ف هذا المعرض، إل روايتين متقابلتين

تجنّدان مواد تاريخية لبناء صكّ اتّهام الآخَر:
تقول الرواية الأول (المسيحية)، إنّ الإسلام أوقف، بظهوره، زحف المسيحية ف العالم الوسيط حين أصبح لها منافساً

ومزاحماً. وتزيد بالقول إنّه ما اكتف بالمنافسة، فحسب؛ بل إنّ أتباعه اجتاحوا المسيحية ف معاقلها: ف أطراف بيزنطة
وف قلبها، ثم ف أطراف أوروبا وأخرجوا سلطانَها السياس والدّين من تلك الدّيار. وغالباً ما تُساق، ف المعرض هذا،

عهد الخليفة عمر، الت برى، فين: حركة الفتوحات العداء المسلمين للمسيحي ة بعينها؛ للدّلالة علوقائع تاريخي
استُملت حلقاتُها ف الحقبة الأموية، وكانت نتيجتُها فقدان بيزنطة لممالها ف شرق المتوسط وجنوبه وقبرص

وصقلّية؛ السيطرة العربية عل الأندلس وإقامة حم فيها لفترة ثمانمئة عام؛ سقوط القسطنطينية ‐ قلب الإمبراطورية
البيزنطية‐ وإقامة الإمبراطورية العثمانية وتهديدها أوروبا وزحف جيوشها إل حدود أسوار فيينا.

وتقول الرواية الثّانية (الإسلامية)، إنّ المسحيين غزوا ديارهم ونلوا بالمسلمين ف موجاتٍ من الغزو متعاقبة؛ منذ
الحملات الصليبية، المنطلقة ف نهاية القرن الحادي عشر للميلاد، إل سقوط غرناطة ف أواخر القرن الخامس عشر.
ولا تنس الروايةُ هذه، التّذكير بوقائع تاريخية مثل المذابح الجماعية الت نظّمها الصليبيون ضدّ المدنيين المسلمين،
وحملات التّنصير القسري لهم، منذ ذلك الحين، الت بلغت مداها ف إسبانيا الاثوليية، وكانت أصرخُها تعبيراً عن

الوحشية نبة الموريسيين.
وبصرف النظر عن أنّ الرواية الأول تتجاهل ما أصاب المسيحيين العرب من المسيحيين البيزنطيين، قبل الفتح وما

بعد الفتح، وما أصابهم من المسيحيين الّتين (الرومانيين) أثناء الحروب الصليبية وبعد سقوط الأندلس؛ مثلما تتجاهل
أنّ الإسلام لم يرِه المسيحيين عل اعتناقه، وأنّ المسيحيين ف عالمه عاشوا آمنين (ف العراق وسوريا وفلسطين

ومصر والأندلس وتركيا العثمانية) فيما أبيد المسلمون ف أوروبا الاثوليية؛ وبصرف النّظر عن أنّ الرواية الثّانية
تتجاهل مأساة المسيحيين الأرمن، ف تركيا الحديثة، ومذابحهم الوحشية، إلا أنّ الروايتين معاً معبأتان بمزيج من وقائع

التّاريخ الحقيقية ومن التمثُّلات التّخييلية عن خطر العدو (الآخَر) ووحشيته وعدم قابليته للتعايش.
لم تتوقّف الحروب، اليوم، بين العالَمين. ولنّها باتت تُشَن، أساساً، من جانب واحدٍ هو الأقوى. ومع ذلك، يتدفّق العرب

والمسلمون عل العالم «المسيح» كل يوم (عل أوروبا وأمريا الشّمالية وأمريا اللاتينية وأستراليا)، ولن لا
بصفتهم محاربين غزاةً؛ بل كمهاجرين يطلبون لقمة العيش والتعليم، وكمواطنين ف تلك الأقطار؛ وهم، اليوم، ف تلك

الدّيار بعشرات الملايين. ف المقابل، يتدفّق الغربيون سلمياً ‐ بعد أن تدفّقوا غزواً استعمارياً‐ عل ديار العرب
والمسلمين: كسائحين وتجار ومستثمرين. وقسم كبير منهم مقيم ف تلك الدّيار. ومع أنّ المسلمين ف ديار الغرب لا

يبغون من وجودهم نشر الإسلام ف غيرهم، والغربيين ليسوا جميعهم مسيحيين معتقدين يبغون تنصير المسلمين؛ أي
مع أنّ أسباب التوجس المتبادل ارتفعت وتبدّدت، إلا أنّ الصور النّمطية عند كل فريق منهم عن الآخَر ما زالت مستمرة

المفعولية ولم تَقْو قيم المواطنة، ولا ثقافة التّعايش والحوار، عل تبديدها. أما السبب، فف أنّ للتمثُّلات تلك زمناً غير
.الزمن الواقع أو زمن الوع؛ إنّ زمنَها زمن اللاوع الذي هو زمن الذاكرة
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